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  أحكام ودروس مستفادة من غزوة أحد
  عبد الرحيم أحمد عبد االله

  
  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى في زاد المعاد

حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج، ولـيس   أن الجهاد يلزم بالشروع فيه: منها - ١
  .له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه

نه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا أ: منها - ٢
صـلى االله   -أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسـول االله  ديارهم، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك 

 .عليهم يوم أحد - عليه وسلم

 .جواز الغزو بالنساء، والاستعانة بهن في الجهاد: ومنها - ٣

 .جواز الانغماس في العدو، كما انغمس أنس بن النضر وغيره: اومنه - ٤

 -قاعداً وصلوا وراءه قعوداً، كمـا فعـل رسـول االله     مصلى به أن الإمام إذا أصابته جراح: منهاو - ٥
 .في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته - صلى االله عليه وسلم

االله، وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل : ومنها - ٦
، فأقاتلـه،  حـرده اللهم لقني من المشركين رجلاً عظيماً كفره، شـديداً   ":كما قال عبد االله بن جحش

بن جحش، فـيم جـدعت؟    االلهدعبيا : فيقتلني فيك، ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك، فقلت
 .)]٣/١٨٩(اد زاد المع[ "فيك يا رب: قلت

في قزمان الـذي   - صلى االله عليه وسلم -أن المسلم إذا قتل نفسه، فهو من أهل النار، لقوله : ومنها - ٧
 صلى االله عليه وسلم -أبلى يوم أحد بلاء شديداً، فلما اشتدت به الجراح، نحر نفسه، فقال رسول االله 

 .)]٩٥٧٣(رقم الحديث ) ٥/٢٦٩(مصنف عبد الرزاق [ "هو من أهل النار: "-

تعريفهم سوء عاقبة المعصية، والفشل، والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلـك كمـا   : ومنها - ٨
 ـ{: قال تعالى صعرِ وي الأَمف تُمعتَنَازو لْتُمتَّى إِذَا فَشح هم بِإِذْنونَهسإِذْ تَح هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدتُم وي
كُم أَراكُم ما تُحبون منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الآخرةَ ثُم صرفَكُم عـنْهم لِيبتَلـي   من بعد ما

 اللّهو نكُمفَا عع لَقَدويننؤْملَى الْملٍ عفلما ذاقوا عاقبة معصـيتهم   .]سورة آل عمـران ) ١٥٢([ }ذُو فَض
 .زعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزاً من أسباب الخذلانللرسول وتنا

، ويدال عليهم أخـرى، لكـن   ةرم رسله، وأتباعهم، جرت بأن يدالوا أن حكمة االله وسنته في: ومنها - ٩
ن لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميـز الصـادق مـن    وتك

صر عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمـة االله أن جمـع   غيره، ولو انت
 .أمرين ليتميز من يتبعهم للحق، وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصةلهم بين 



 ٢

كيـف  : نعـم، قـال  : هل قاتلتموه؟ قال: أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: ومنها -١٠
كذلك الرسل تبتلى، ثـم  : سجال، يدال علينا المرة، وندال عليه الأخرى، قال: نكم وبينه؟ قالالحرب بي

 .تكون لهم العاقبة

أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم االله على أعدائهم يوم : ومنها -١١
 -في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً فاقتضت حكمة االله  بدر، وطار لهم الصيت، دخل معهم

نة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسـهم فـي هـذه    حأن سبب لعباده م - عز وجل
إلى كافر  نقسم الناس واصريحاً،  تلحويهمت مخبآتهم وعاد الغزوة، وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهر

 ـ   ومؤمن ومنافق انقساماً معهـم لا   وظاهراً وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفـس دورهـم، وه
ما كَان اللّه لِيذَر الْمؤْمنين علَـى مـآ أَنـتُم    {: زوا منهم قال االله تعالىريفارقونهم، فاستعدوا لهم وتح

عطْللِي اللّه ا كَانمبِ والطَّي نالْخَبِيثَ م يزمي تَّىح هلَين عم هلسن رتَبِي مجي اللّه نلَكبِ ولَى الْغَيع كُم
يمظع رأَج تَتَّقُواْ فَلَكُمنُواْ وإِن تُؤْمو هلسرو نُواْ بِاللّهشَاء فَآمسورة آل عمران) ١٧٩([ }ي[. 

يكرهون، وفي حـال  ، وفيما يحبون وما استخراج عبودية أولياءه وحزبه، في السراء والضراء: ومنها -١٢
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون، فهـم عبيـده   

 .حقاً، وليسوا كمن يعبد االله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية

صـر  النوأنه سبحانه لو نصرهم دائماً، وأظفرهم بعدوهم في كل موطن، وجعل لهم التمكـين  : ومنها -١٣
والظفر، لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط الرزق، فلا يصلح عباده إلا السـراء والضـراء،   

 .، والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته،وإنه خبير بصيروالشدة والرخاء

وا منـه العـز   أنه إذا امتحنهم بالغلبة، والكسرة والهزيمة، ذلوا وانكسروا وخضعوا فاسـتوجب  :ومنها -١٤
ولَقَد نَصركُم اللّـه بِبـدرٍ   {: والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى

ونتَشْكُر لَّكُملَع لَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهأَذ أَنتُم{: وقال تعالى ،]سورة آل عمران) ١٢٣([ }و تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مويو
 ]سـورة التوبـة  ) ٢٥([ }ثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شَيئًا وضاقَتْ علَيكُم الأَرض بِما رحبتْ ثُم ولَّيتُم مدبِرِينكَ

يكون جبره له ونصره على مقدار أن يعز عبده ويجبره، وينصره، كسره أولاً، وفهو سبحانه إذا أراد 
 .هوانكسار هذل

أعمالهم ولم يكونوا بالغيهـا إلا   ه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغهاأنه سبحان: ومنها -١٥
 .بالبلاء والمحنة

عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد  أن الشهادة: ومنها -١٦
 .درجة الصديقية إلا الشهادة

أن يهلك أعداءه ويمحقهم، قيض لهم الأسباب التي يسـتوجبون  أن االله سبحانه وتعالى إذا أراد : ومنها -١٧
 بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحـاربتهم 
ومقاتلهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بـذلك أعـداءه وأسـباب    

 .اًملخص. هـ.أ. قتهم وهلاكهمم


